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  :الملخص

لا یختلف اثنان في أهمیة الموسیقى الشعریة، ودورها الفعال في خلق النغم      

المتناسق والمنسجم في مختلف القصائد والمقطوعات الشعریة، وذلك باعتبارها ركنا 

  .أساسا من أركان الفن الشعري لا غنى للشاعر عنه

لة نسعى إلى ابراز الدور الفعال للموسیقى الخارجیة في ونحن من خلال هذه المقا   

شعر منتهى الطلب لابن میمون البغدادي، ومدى حسن اختیار شعراء مصنفه 

للأوزان والقوافي التي تؤثر في المتلقي، وهو الأمر الذي یخول لها أن تحظى بالقبول 

  .عنده

 .هى الطلبمنت؛ شعر ؛قافیة ؛وزن؛ موسیقى خارجیة :الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT :  
There is no difference in the importance of poetic music, 

and its effective role in creating harmonious and harmonious 

melodies in various poems and poetry pieces, as a cornerstone of 

poetic art indispensable to the poet. 
      Through this article we seek to highlight the effective role of 

foreign music in the poetry of Muntaha AL-talab of Ibn Maimon 

al-Baghdadi, and the extent to which the selection of poets is 
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well-defined weights and curbs that affect the recipient, which 

allows them to be acceptable to him.  
Keywords: Music  exterior; weight; rhyme; poetry; muntaha al-talab.   

  

  : مقدمة

لقد استأثرت الاختیارات الشعریة بمكانة رفیعة في مدونة الشعر العربي القدیم، إذ     

توافرت فیها ممیزات وخصائص جعلتها ترتقي لتكون من أمّهات كتب الأدب العربي، 

كما بلغت من الذیوع والانتشار ما یؤهلها لتكون محط الدراسة والبحث والتحلیل، 

یعا على مستوى واحد من الأهمیّة والجودة الفنیة، وإنّما تتباین خاصّة وأنّها لیست جم

أهمیتها من كتاب إلى آخر، وحسب طبیعة الاختیار، وطبیعة المُصنِّف، ومنهجه في 

  .التصنیف

منتهى الطلب من أشعار العرب لابن میمون : ومن أبرز هذه المصنفات كتاب    

عر العربي القدیم وصل إلینا ، والذي یعد أضخم مجموع للش)هـ597ت(البغدادي

حدیثا، ولأهمیة هذا المصنف وقیمته النقدیة المتفردة ارتأینا دراسة الموسیقى الخارجیة 

في قصائده ومقطوعاته لتسلیط الضوء علیه إبرازا لقیمته وأهمیته من جهة، وإبرازا 

 . لأهمیة الموسیقى الخارجیة وبراعة شعراء المنتهى في توظیفها، من جهة أخرى

  :مفهوم الموسیقى وأهمیّتها -أولا

للموسیقى الشعریة أهمیة كبیرة، لذا كان أشهر تعریف للشعر في تراثنا العربيّ      

إذا  .1"موزون مقفى"إنّ الشعر هو كل كلام : ، فقیلالقدیم مرتبطا بها ارتباطا وثیقا

زن لا یعني فالوزن الموسیقي هو الوجه الأوّل والأبرز في نظم الشعر، وإنْ كان الو 

أعظم أركان حدّ الشعر، وأولاها " ا؛ وإنّما هو ركنها الأول، وهوالموسیقى في حدّ ذاته

لتشكل الركـن الثــاني للشعر، والوجه الثاني ) مقفى(، ثم تأتي القافیّة 2"به خصوصیّة

للموسیقى، ومنه كان الوزن والقافیّة أبرز ركنین للشعر، وفي غیابهما لا یمكن أبدا أنْ 

كون الكلام شعرًا، وإذا كانت الصّورة واللغة والأسلوب والموسیقى هي أركان العمل ی

الشعريّ، وأسسه التي لا یقوم إلا علیها؛ فإنّ الموسیقى هي أهمّ هذه الأركان وأبرزها 

على الإطلاق حتى أنّ كلّ القدماء من علماء العربیّة لا یرون في الشعر أمرًا جدیدًا 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
    2020 :السنة 02: عدد 12: مجلد 314 - 297 ص        

 

299 

 

وكلما كان أكثر اشتمالا ما اشتمل علیه من الأوزان والقوافي ،  یمیزه عن النثر إلا

  .3"كان أدخل له في باب الشعر وأخرج له عن مذهب النثر"علیهما 

أخصّ میزات الشعر وأبینهما في أسلوبه، ویقوم على تردید "كما أنّ الوزن     

تنشأ الوحدة  التفاعیل المؤلفة من الأسباب والاوتاد والفواصل، وعن تردید التفاعیل

ومن المعلوم أنّ الشعر العربي شعر غنائي وجداني، وهو  .4"الموسیقیّة للقصیدة كلها

وانتشر بین النّاس  ما أسهم في حفظه وروایته على مر العصور، وقد شاع

، وهو الأمر الذي یبرز 5"بموسیقاه قبل استمتاعهم بمعانیه ومرامیه" لاستمتاعهم

إثارة المتلقي، خاصّة وأنّها من یحقق الانسجام والتوافق  أهمیّة الموسیقى، ودورها في

الصورة الحسیّة "ء الموسیقي في القصیدة لیس إلا في النّص الشعريّ؛ لأنّ هذا البنا

  .6"لها، وهو أول ما یصادف السامع أو القارىء منها

ى الانفعال، یبقإنّ الشاعر في مرحلة تشكیله لهذا البناء الشعريّ، وهي مرحلة     

بحاجة إلى ضابط یعید إلیه توازنه، والوزن المناسب للانفعال " حسب بعض الدارسین

كما أنّ تأثر المتلقي بالشعر وما یحمله من أفكار . 7"هو وحده یقوم بهذا الدور

من یؤثر "لأنّــها  وتجارب، ومواقف حیاتیّة مختلفة، نابع من تأثره بموسیقاه الشعـریة؛

رهم، بقواها الخفیة التي تشبه قوى السحر، قوى تنشر في أعصاب السامعین ومشاع

في نفوسهم موجات من الانفعال یحسون بتناغمهم معها، وكأنّما تعید فیهم نسقا كان 

  .8"قد اضطرب واختل نظامه، فهي ترجع به إلى سویته

فالموسیقى الشعریّة إذن لا زمة من لوازم الشعر الجوهریّة، التي تكفل له سحر      

لقد كانت الموسیقى ولا  .والألباب، بل وتشفي النفوس وتحیي القلوب من جدید القلوب

هي سر من أسراره، "تصالا وثیقا لا انفصام له، بل تزال ملازمة للشعر، ومتصلة به ا

ولا یمكن تصور وجود شعر دون وجود موسیقى، بغض النظر عن ماهیّة تلك 

موسیقى خارجیة، وموسیقى : نوعانوالموسیقى الشعریّة . 9"الموسیقى وكیفیة خلقها

وسنقف على ملامح الموسیقى الخارجیة في شعر منتهى الطلب، للكشف . داخلیّة

  .عن خبایاها وأسرارها

  : الموسیقى الخارجیة في شعر منتهى الطلب -ثانیا
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الموسیقى الخارجیة ركن أساس من أركان الشعر، ومقوم رئیس من  مقوماته، 

  .ةوتتشكل من الوزن والقافی

  : الأوزان الشعریة في قصائد منتهى الطلب -1

من دراستنا لنماذج كثیرة من شعر منتهى الطلب، ندرك بما لا یدع أي مجال      

للشك أهمیّة هذا المجموع الشعري الضخم، كما یتضح لنا إدراك شعراء منتهى الطلب 

راء، والتعبیر عن لأهمیّة الموسیقى الشعریّة، ووعیهم بدورها في تجسید انفعالات الشع

مواقفهم وتجاربهم في الحیاة، وكذا قوة تأثیرها في المتلقي، وذلك من خلال الوزن 

  .والقافیة

وقد سار شعراء منتهى الطلب في موسیقاهم وفق النّمط القدیم، والطریقة      

الخلیلیّة المعهودة، ورغم ذلك فقد دارت قصائدهم في فلك بحور مختلفة، منها البسیط 

، وإنْ كانت في الأغلب الأعمّ لم تخرج عن دائرة البحور الثلاثة *ا المركبومنه

الطویل، الكامل، والبسیط، شأنهم في ذلك شأن شعراء العربیة : المشهورة، وهي

حسب إبراهیم أنیس ـ تدور في الأغلب  - القدامى عمومًا، والذین كانت قصائدهم 

  . 10على هذه البحور الثلاثة

ائد منتهى الطلب على هذه البحور لملاءمتها لأغراض شعرهم وقد جاءت قص     

  .وموضوعاته الأكثر دورانا فیه، كالوصف، والغزل، والفخر، والهجاء

  : بحرًا، وهي 11وأثناء دراستنا لمنتهى الطلب اتضح لنا أنّ قصائده تدور حول      

فیف، الرمل، الطویل، الكامل، الوافر، البسیط، المتقارب، السریع، المنسرح، الخ

  .المدید، الهزج

وقد جاءت معظم القصائد التي وصلتنا من شعر منتهى الطلب على بحر      

الطویل، لتكون له الصدارة والحظوة عند شعراء المنتهى، إذ بلغ عدد القصائد 

من %  50قصیدة ومقطوعة لتقارب نسبتها  271والمقطوعات على هذا البحر 

  :والجدول الآتي یبین ذلك. ى البحور العشرة المتبقیةمجموع القصائد والمقطوعات عل
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 النسبة المئویة عدد القصائد والمقطوعات البحور الشعریة

 49.81 271 الطویل

 14.52 79 الكامل

 14.33 78 الوافر

 10.84 59 البسیط

 4.96 27 المتقارب

 1.83 10 السریع

 1.28 7 المنسرح

 0.91 5 الخفیف

 0.73 4 الرمل 

 0.36 2 المدید

 0.36 2 الهزج

% 100 544 المجموع  

     

نلاحظ أنّ ابن میمون لم یختر في منتهاه كل البحور الشعریّة المعروفة، أو 

بحرًا منها فقط، وأعرض  11ما یسمى بالبحور الخلیلیّة، وإنّما قصر اختیاره على 

المتدارك، : بحور هيبحور شعریّة، فلم یختر منها ولو بیتا واحدًا، وهذه ال 5عن 

كما احتل بحر الطویل الصّدارة، واستأثر  .المقتضب، المضارع، المجتث، والرجز

 271؛ إذ جاءت % 50على اختیار ابن میمون، حیث قاربت نسبة تواتره في منتهاه 

قصیدة ومقطوعة وصلتنا من  544قصیدة ومقطوعة على هذا الوزن من مجموع 

  .شعر منتهى الطلب

كثرة استعمال بحر الطویل لدى شعراء منتهى الطلب، لما  ویمكن إرجاع

یتمیّز به هذا البحر من اتساعه لكثیر من المعاني، وخاصّة ما تعلق بحیاة العربيّ 

كما كان لطبیعة هذا البحر دورها الفاعل في ذلك؛ إذ أنّ كثرة عدد  .الاجتماعیة
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والمهاجاة، والمناظرة،  ، واتساع مساحته یتناسب مع جلال مواقف المفاخرة،*مقاطعه

التي عني بها الجاهلیون عنایة كبیرة، وظلّ الشعراء یعنون بها حتى في عصور 

  .، وهي العصور التي لم یتجاوزها شعر منتهى الطلب11الإسلام الأولى

نظم منه ما یقرب من ثلث " ل هو الوزن الذي أضف إلى ذلك أنّ الطوی

لقدماء یؤثـرونه على غیره ویتخذونه میزانا الشعر العربيّ، وأنّه الوزن الذي كان ا

، بل قد ذكر أنّ العرب كانت تسمیه الرّكوب لكثرة ما كانوا یركبونه في 12"لأشعارهم

كما أنّ طبیعة الاختیّار الشعريّ في حدّ ذاته، قد تفرض في بعض . 13أشعارهم

مل، والوافر، الأحیان لونا معیّنا من الأوزان، أو البحور الشعریّة، كالطویل، والكا

والبسیط، وهو ما كان مع ابن میمون، الذي لم یكن في اختیاره یخرج عن الشعر 

الذي یستشهد به، وهو ما یفرض علیه الأوزان العربیة المعروفة بكثرة تداولها، 

  .وانتشارها في الشعر العربي

وتخیّر القصائد الشعریّة وقد كان صاحب الجمهرة من قبل یعمد إلى انتقاء 

تتعدّد من خلالها الأغراض الشعریّة، وفي الغالب یتطلب وجود مثل هذا اللون "  التي

 .14"من القصائد بعض البحور الطویلة التي تتناسب مع طبیعة هذه الأغراض

وانساق كثیر من نقادنا المحدثین وراء أقوال القدامى في الربط بین الوزن والغرض 

ریّة أوزانًا خاصّة  تلائمها، ولا یلائمها الشعري، حیث أكدوا أنّ لبعض الأغراض الشع

ولمّا كانت أغراض " : ب إلیه حازم القرطاجني بقولهغیرها من الأوزان، وهو ما ذه

الشعر شتى وكان منها ما یقصد به الجدّ والرّصانة وما یقصد به الهزل والرشاقة، 

ب أنْ تحاكى ومنها ما یقصد به البهاء والتفخیم وما یقصد به الصغارَ والتحقیر، وج

، فبعض المعاني بلا ریب 15"تلك المقاصد بما یناسبها من الأوزان ویخیّلها للنفوس

وزنا یتأتى فیه إیرادها وقافیّة یحتملها؛ فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في " تتطلب 

قافیة ولا تتمكن منه في أخرى، أو تكون في هذه أقرب طریقا وأیسر كلفة منه في 

  .16"تلك

لا نُسلّم بهذا الكلام على وجه العموم؛ لأنّه یصدق في بعض الحلات، لكنّنا 

ولا یصدق فیها كلها، خاصّة ونحن نعلم أنّ الشاعر الجاهلي مثلا، كان یقول الشعر 
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على السلیقة، فیرتجله في أغلب المواقف والحالات، ومنه لم یكن لیتخیّر وزنا معینا 

وإذا كانت الأغراض  .یرتجل على منوالهفي لحظات قلیلة كي ینظم، أو بالأحرى كي 

الشعریة تستوجب أوزانا معیّنة تناسبها، فإنّ ذلك لا یعني أبدا ألا تخرج القصائد عنها 

إلى أوزان أخرى، فقد یرثي الشاعر ولا یلجأ إلى الرمل أو المدید، بل یلجأ إلى أوزان 

لما في المدید ...  ":  یرى مناسبتهما للرثاء، یقولأخرى، رغم أنّ القرطاجني مثلا

، ونحن نرى بشر بن أبي خازم مثلا یرثي نفسه، 17"والرمل من اللین كانا ألیق بالرثاء

                                                                 ]من الوافر [ : 18فیلجأ إلى الوافر، لا إلى المدید أو الرمل، یقول

ش تعترف الرّكابَاــــــــخلال الجی  ـها        ــــــــأسائلــــة عُمیـرة عنْ أبی  

م بأنّ السّهـم صــابَاــــــــــــــتؤمّلُ أنْ أؤوبَ إلیها بنهب          ولم تعل  

وإذا كان الطویل یناسب المدح والهجاء، فإنّنا نجد المتوكل اللیثي یمدح 

                                                         ]من الوافر [  :19لحوشبا الشوباني، ویهجو عكرمة فیخرج عنهما عن الوافر، یقو 

 أجدّ الیومَ جیرتك احتمالا         وحث حداتهم بهم الجمالا

فیضٌ تلقائي لمشاعر " ل أحد الدّارسین عن الشعر أنّه وهذا ما یؤكد قو 

نفسه بالشعر لا یضع في اعتباره بحرًا أو قافیة، وإنّما قویّة، والشاعر عندما تجیش 

وبحر الطویل هو أكثر البحور شیوعًا ؛ 20"یأتي هذا طواعیّة أحاسیسه وانفعالاته

واستخدامًا، لیس في قصائد منتهى الطلب فحسب، وإنّما في الشعر العربيّ ككل كما 

الطلب، لأنّه یضمّ بین  سبق الذكر، وهو ما یفسّرُ جانبًا من هذا الشیوع في منتهى

دفتیه أبرز كتب الاختیّار الشعريّ، كالمفضلیات والأصمعیات، والجمهرة، وطبقات 

وإذا كان بحر الطویل عند  .وغیرها...ونقائض جریر والفرزدق فحول الشعراء، 

إبراهیم أنیس، یستأثر بثلث الشعر العربيّ، فإنّهُ في منتهى الطلب قد استأثر بنصف 

من القصائد والمقطوعات، ممّا جعله یفوق النتیجة التي توصل إلیها ما جاء فیه 

إبراهیم أنیس، عندما أجرى دراسة إحصائیّة لأشعار المفضلیات والجمهرة، وبعض 

  .دواوین الشعر العربيّ 

 14.52قصیدة، وهو ما یمثل نسبة  79: وجاء الكامل في الرتبة الثانیة بـ 

قصیدة، وهو ما یمثل  78: ل الوافر ثالثا بـ وح .من مجموع قصائد منتهى الطلب% 
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وقد نرجع ذلك إلى كون الكامل  .من مجموع قصائد منتهى الطلب%  14.33نسبة 

 ساحات الواسعة، كما أنّ الوافروالوافر أیضا من البحور ذات المقاطع الطویلة، والم

وجاء ؛ 22عات، أمّا الكامل فیصلح لأكثر الموضو  21"یشتدّ إذا شددته ویرق إذا رققته"

من مجموع %  10.84قصیدة، أي ما یعادل نسبة  59: البسیط لیحلّ رابعًا بـ 

والبسیط من أقرب البحور من الطویل في تفعیلاته  .قصائد ومقطوعات منتهى الطلب

وحل ، 23المتجاوبة، غیر أنّه یفوقه رقة وجزالة، ولهذا قل في أشعار الجاهلیة

من مجموع قصائد %  4.96وهو ما یمثل نسبة  قصیدة، 27: المتقارب خامسًا بـ 

من %  1.83قصائد، أي ما یمثل نسبة  10: ویلیه السریع بـ  .منتهى الطلب

  .مجموع قصائد منتهى الطلب

وهذه البحور الستة هي أكثر البحور تواترًا وشیوعًا في قصائد ومقطوعات 

یدة ومقطوعة قص 524منتهى الطلب، وقد بلغ عدد قصائدها ومقطوعاتها مجتمعة 

ى الطلب، وهو ما قصیدة ومقطوعة هي ما وصلنا من شعر منته 544من مجموع 

ولم تحظ البحور الأخرى ؛ من مجموع شعر منتهى الطلب% 96.32یمثل نسبة 

قصائد، بل ومنها من  7المنسرح، الخفیف، الرمل، الهزج، والمدید بأكثر من : وهي

مع المدید والهزج، كما لم یبلغ مجموع لم یتجاوز تمثیله القصیدتین، وهو ما كان 

قصائدها مجتمعة مجموع قصائد المتقارب الذي حل رابعا في التواتر، ناهیك عن 

مثیلها في منتهى ولم تتزاوج نسبة ت؛ البحور التي حلت في المراتب الثلاثة الأولى

 544قصیدة فقط من مجموع  20، إذ جاءت على هذه البحور %3.67الطلب 

  .عة في منتهى الطلبقصیدة ومقطو 

المضارع، المقتضب، المتدارك، : هيفلتي أهملها ابن میمون، أمّا البحور ا

الرجز، والمجتث، فتعدّ من البحور النادرة في الشعر العربيّ، حتى أنّ بحر المضارع 

مثلا، یرى حازم القرطاجني أنّه لا ینبغي أنْ یعدّ من أوزان العرب، فقد وضع قیّاسًا 

لمتدارك والمجتث، ، أمّا المقتضب وا24اسدٌ؛ لأنّه من الوضع المتنافروهو قیاسٌ ف

ولم یختر ابن میمون ؛ 25"قلیلة الأثر في الشعر العربيّ، قدیمه وحدیثه "فإنّها بحورٌ 

لا مكان له في جیّاد " بحر الرجـز؛ لأنّ بحر الرجزقصائدا أو مقطعات على 
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لى التروّي والصّنعة كالمعلقات القصائد وروائع الشعر الرّفیع الذي یحتاج إ

وإنْ دل هذا الأمر على شيء، فإنّما یدلّ على عمق رؤیة ابن میمون ؛ 26"والحولیات

  .في انتقاء الأبیات، ودقة منهجه في الاختیّار والاصطفاء

إنّ البحور المركبة هي الأوفر حظا في الاستعمال والتواتر في منتهى 

الصّافیة التي تتكرّر فیها تفعیلة واحدة، فالبحور  الطلب، مقارنة بالبحور المفردة أو

الطویل، البسیط، السریع، الخفیف، المنسرح، ومجموع قصائدها في : المركبة هي 

% 64.70قصیدة، أي ما یمثل نسبة  544قصیدة من مجموع  352منتهى الطلب 

فهي  أما البحور الصّافیة الممثلة في منتهى الطلب؛ من مجموع قصائد منتهى الطلب

 192الوافر، الكامل، الهزج، الرمل، المتقارب، والمدید، وبلغ مجموع قصائدها : 

وقد نرجع ذلك إلى ؛ من مجموع القصائد% 35.29قصیدة، وهو ما یعادل نسبة 

أكثر من تنوع في " ساعًا من جهة، كما أنّـها تـوفـركون البحور المركبّة أكثر ات

  .، من جهة أخرى27"التنسیق والسّعة توفر الإبداع أكثر من غیرها

كما أنّ البحور التامة هي الأكثر تواترا في منتهى الطلب، ولم یرد فیه من 

مجزوء هذه البحور إلا ستُّ قصائد، ثلاث منها على مجزوء الكامل، وقصیدتان على 

%  1.10الوافر، وهو ما یجعلها تمثل  مجزوء البسیط، وقصیدة واحدة على مجزوء

من %  99من مجموع قصائد المنتهى، في حین مثلت التامة منها ما یقارب نسبة  

واستعمال شعراء منتهى الطلب للبحور التامة، یأتي انسجاما مع ما ؛ نفس المجموع

ن إلى یمیلو "المعلوم أنّ الشعراء القدامى  كان سائدًا في شعرنا العربيّ القدیم؛ إذ من

البحور المجزوءة أو  بل إنّ . 28"الأوزان الكثیرة المقاطع ویؤثرونها على المجزوءات

، وهي 29"لم تكن مألوفة في الشعر القدیم ولا سیّما الجاهليّ وصدر الإسلام"القصیرة 

  .الفترة التي لم یكد یخرج عنها ابن میمون إلا قلیلا

  :القوافي في قصائد منتهى الطلب -2

جزء لا ن أساس من أركان الشعر لا یمكن الاستغناء عنه، وهي القافیة رك

، ولها دور هام 30"شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر"یتجزأ من موسیقاه، وهي 

ي ومؤثر في صنع الأنغام الموسیقیة، باعتبارها المقطع الصّوتي الموحد  المتكرّر ف



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
    2020 :السنة 02: عدد 12: مجلد 314 - 297 ص        

 

306 

 

فقط وجرسًا موسیقی�ا، إنّما هي نغما "والقافیّة لیست ؛ نهایة كل بیت من أبیات القصیدة

معنى قبل كل شيء وعلى الشاعر دائمًا ألا یفصل بین الصّوت والدلالة، فالتكرار 

النغميّ للقافیّة قد یكون له مفعول السّحر إذا ما أجاد مبدعه ربطه بمعناه وسبك 

صیاغته شكلا ومبنى مما یسهم في ترسیخ الصّورة السّمعیة في ذهن المتلقي، وهذا 

وكلما اجتهد الشاعر في انتقاء واختیّار قوافیه، وأجاد في ، 31"ي جمیع أنواع القوافيف

  .ذلك إلا وضمن لشعره التأثیر في المتلقین، والانتشار الواسع في مختلف الأرجاء

ویبدو أنّ شعراء منتهى الطلب، قد أبدعوا وأحسنوا تخیّر قوافیهم، وأدركوا 

الشعریّة للقصیدة، وقد عمدوا إلى اختیار حروف  أهمیة القافیة في تشكیل الموسیقى

الرويّ التي تتلاءم مع مواقفهم وانفعالاتهم، ونظرتهم إلى الحیاة والوجود، وهو ما یدلّ 

ار وانتقاء على خبرة ابن میمون ومراسه النقدي المتمیز، الذي كان یوجّهه في اختیّ 

له قدرة شعرائه الفائقة على والدارس لمنتهى الطلب، یتبیّن ؛ أحسن القصائد وأجودها

اختیّار حرف الروي ذي الجرس الموسیقيّ القويّ، والذي یؤثر في المتلقي، ویجعله 

  .ینسجم مع عوالم القصیدة

  :والجدول الآتي یبیّن حروف الرويّ المستخدمة، وعدد مرات استخدامها ونسبتها 

 النسبة المئویة عدد القصائد حرف الروي

 18.01 98 اللام

اءالر   93 17.09 

 13.78 75 المیم

 10.66 58 الباء

 7.53 41 الدال

 6.06 33 العین

 5.51 30 النون

 4.04 22 القاف

 3.86 21 الحاء

 3.67 20 الفاء

 2.57 14 السین
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 الجیم

 الیاء

9 1.65 

8 1.47 

 1.28 7 التاء

 1.28 7 الهمزة

 0.36 2 الكاف

 0.18 1 الثاء

 0.18 1 الشین

 0.18 1 الصاد

 0.18 1 الضاد

 0.18 1 الطاء

 0.18 1 الهاء

% 100 544 المجموع  

 

 21إنّ المتأمل للجدول یلاحظ أنّ ابن میمون قد اقتصر في اختیاره على 

رویّا، تختلف نسبة تواترها وانتشارها في منتهى الطلب، فقد استأثر حرف اللام على 

قصیدة،  93: ه حرف الراء بـ قصیدة، ثم تلا 98أغلب قصائد منتهى الطلب وهي 

قصیدة، لتشكل هذه الحروف  58: قصیدة، وحرف الباء رابعا بـ  75: فالمیم ثالثا بـ 

قصیدة من  324الأربعة أكثر من نصف عدد قصائد منتهى الطلب، فقد بلغت 

  .من مجموع القصائد%  59.55في منتهى الطلب،وهو ما یمثل نسبة  544مجموع 

الدال، والعین، والنون، والقاف، والحاء، : مثل  وإذا كانت حروف رويّ 

قصیدة، فإنّ  41و 20والفاء، قد تراوحت عدد القصائد التي جاءت بها ما بین 

: قصائد، وهـي  10حروفا  أخرى تقلّ عدد القصائد التي جاءت على رویّها عن 

عدد  حروف للرويّ لم یتجاوز 6الجیم، والیاء، والتاء، والهمزة، والكاف، بل إنّ 

الثاء، والشین، والصّاد، : القصائد على  منوالها قصیدة واحدة،وهذه الحروف هي

  .والضاد، والطاء، والهاء
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والملاحظ أنّ شعراء منتهى الطلب قد تركوا النظم على عدد كبیر من 

الهمزة، والخاء، والذال، والظاء، والواو، وهي حروف قلَّ : حروف  العربیة، ومنها 

أمّا  ؛32ا في الشعر العربيّ عمومًا، على حد قول إبراهیم أنیسشیوعها وانتشاره

حروف الرويّ الشائعة في منتهى الطلب، والتي سبق ذكرها، فهي تتمیّز بجرسها 

الموسیقي العذب، وسهولة مخرجها، مما یسهل تناولها، كاللام، والمیم، والباء، والراء، 

  .التي غلبت على أكثر من نصف قصائد منتهى الطلب

والدّارس للمنتهى یتبیّن له أنّ ابن میمون قد اختار في منتهاه، القصائد 

القائمة على القافیّة المطلقة لتحتل الصّدارة، فتشمل معظم قصائد منتهى الطلب 

  . مقارنة بالقصائد التي جاءت قافیّتها مقیّدة

  :القافیّة المطلقة -أ

ا حرف الرويّ متحركًا من المعلوم أنّ القافیّة المطلقة هي التي یكون فیه

بحركة یلتزمها الشاعر في كل أبیات القصیدة، وقد طغ هذا اللون على قصائد منتهى 

من مجموع %  98.16قصیدة مطلقة القافیّة لتمثل نسبة  534الطلب، إذ جاءت 

القصائد، وهي نسبة كبیرة تحاكي ما ساد في الشعر العربي عمومًا، بل وتزید عن 

من %  90ما یقـرب من "إبراهیم أنیس في دراسته، عندما قال إنّ النسبة التي حدّدها 

  .33"الشعر العربيّ جاء محرّك الرويّ 

من القصائد ذات القافیّة المطلقة، %  98إنّنا في منتهى الطلب أمام أكثر من      

  :وإنْ اختلفت حركة رویّها من قصیدة إلى أخرى، والجدول الآتي یبین ذلك 

ئدعدد القصا القافیة  النسبة المئویة 

 

 القافیة

 المطلقة

 

 ذات الروي المضموم

 

220 

 

534 

 

40.44 

 

 

98.16 
 37.5 204 ذات الروي المكسور

 20.22 110 ذات الروي المفتوح

 1.83 10 القافیة المقیدة

% 100 544 المجموع  
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نتبیّن من خلال الجدول أنّ القافیّة المطلقة قد استأثرت بمعظم قصائد 

، وجاءت ذات الرويّ المضموم منها في الرتبة % 98الطلب بنسبة تجاوزت  تهىمن

من مجموع قصائد منتهى % 40.44قصیدة، وهو ما یمثل نسبة  220: الأولى بـ 

قصیدة، وهو ما  204: ـ الطلب، وحلت ثانیّا القافیّة المطلقة ذات الرويّ المكسور ب

ا ذات الرويّ المفتوح فجاءت من مجموع قصائد منتهى الطلب، أمّ % 37.5یمثل 

  .من مجموع قصائد المنتهى% 20.22قصائد، أي ما یمثل نسبة  110: ثالثة بـ 

وقد نرجع سبب غلبة القصائد ذات القافیّة المطلقة بشتى أنواعها في منتهى 

الطلب، إلى طبیعة الرويّ المطلق في حدّ ذاته، والذي یعدّ أوضح في السمع، وأشدّ 

نّه یعتمد على حرف مدّ بعده، ینتج عن وصل حركته أو إشباعها، أسرًا للأذن؛ لأ

اللین بطبیعتها أوضح في " علم الأصوات أنّ حروف المدّ أو ومن المقرّر في

تمنح صاحبها طولا في " كما أنّ القافیّة المطلقة ؛ من الحروف الأخرى 34"السّمع

  .35"النفس، وفرصة لإفراغ مكنوناته الداخلیّة

ة المطلقة إذن هي من تمنحُ الشاعر فرصة ثمینة، للتعبیر عن كلّ إنّ القافیّ 

ما یختلج دواخله، ویجول في نفسه، لیخلص من خلال قصیدته إلى إفراغ مكبوتاته، 

  .مما یعجّل بشفائه منها، فترتاح نفسه، ولو لفترة قصیرة

  :القافیّة المقیّدة -ب

، ومن *الیّة من الرّدفوهي التي ترد ساكنة الرويّ سواءا كانت مردفة أم خ

خلال هذا اللون من القافیّة یتحرّر الشاعر من الضوابط والقواعد الإعرابیّة، فیأتي 

وهذا اللون من ؛ صل فیه النصب أو الرفع أو الجربرویّه ساكنا حتى وإنْ كان الأ

 544قصائد من مجموع  10القافیّة قلیل جدّا في شعر منتهى الطلب، إذ لم یتجاوز 

من مجموع قصائد المنتهى، وهذا الأمر %  1.83أي لم یمثل أكثر من قصیدة، 

سائد في شعرنا العربيّ عموما قدیمه وحدیثه، وذلك مقارنة بانتشار القافیّة المطلقة 

أنّ الشعر موسیقى والموسیقى : الأول" :رجع تمام حسّان إلى سببین همافیه، وقد أ

إلا تعمّدا ـ باعتباره طریقة تعبیریّة ذات  -تكون بالحركة وبالمدّ ولا تكون بالسّكون 
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أنّ الطابع الإنشادي للشعر العربيّ : قیمة خاصة في مجال المزاج الشعريّ، والثاني 

  .36"یجعل الشاعر یترنم بالشعر، فیشبع حركاته الأخیرة بما یسمى إطلاق القافیّة

تلزمه وهذا یعني أنّ الشعر بما أنّه یقوم على الموسیقى والوزن وجب أنْ 

الحركة في أكثره لا السكون، كما أنّ طبیعة الشعر الغنائیّة تـفـرض إشباع حركـة 

وللقافیّة المقیّدة في الشعر العربيّ ثلاثة أشكال وألوان، ؛ الـرويّ لا تقییدها بالسكون

فمنها ما یأتي رویّها الساكن مسبوقا بحركة قصیرة، وهي التي أطلق علیها 

ة المقیّدة المجرّدة، ومنها ما یسبق رویّها الساكن مدّ فتسمى العروضیّون اسم القافیّ 

القافیة المقیّدة المردفة، ومنها أخیرا ما یسبق رویّها الساكن حرف صامت متحرّك 

یسمى  الدخیل، قبله ألف تسمى ألف التأسیس، وتسمى هذه القافیّة بالقافیّة المقیّدة 

  .  37المؤسسة

ب المقیّدة، القافیّة المجرّدة؛ إذ بلغ عدد وقد غلبت على قوافي منتهى الطل

%  70 قصائد مقیّدة القافیّة، وهو ما یمثل نسبة 10قصائد من مجموع  7قصائدها 

وغلبة القافیّة المجرّدة، وهي أبسط مظاهر موسیقى ؛ من مجموع القوافي المقیّدة

نیس من كون القافیّة، على قوافي منتهى الطلب المقیّدة یؤكد ما ذهب إلیه إبراهیم أ

شعرنا العربيّ، وفي القافیّة المقیّدة المجرّدة هي التي غلبت على القوافي المقیّدة في 

ویغلب في مثل هذه القافیة أنْ یسبق رویّها بحركة قصیرة، ویقلّ أنْ ": ذلك یقول 

  .38"یسبق بحرف مدّ 

       :لهالطیب بقو  االله لف ما ذهب إلیه عبدوهذه النتیجة التي توصلنا إلیها تخا 

      ) علیمْ (و)ناصحْ (و) غادرْ : (مقیدة بعد المدّ كثیر جدّا نحوواستعمال القافیّة ال"

ولكنّ استعمالها من غیر أنْ یسبقها مدّ غیر كثیر، وفیه عسرٌ شدیدٌ في ). مغربانْ ( و

  . 39"البحور الطوال، إلا بحري الرمل والمتقارب لخفتهما

شعراء منتهى الطلب، قد حرصوا على  وتجدر الإشارة في هذا المقام أنّ 

إبراز قوافیهم المقیّدة من خلال اتخاذ رویّها من الأصوات المجهورة، التي تمـتاز بقوة 

الإسماع كالمیم واللام، والرّاء، بل قد جاءت جمیع القصائد المقیّدة في منتهى الطلب 

 7: تواتر بـ على أصوات أو حروف مجهورة، وحظیّت المیم فیها بأوفر نصیب من ال
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من مجموع قوافي %  70قصائد مقیّدة القافیّة، أي بنسبة  10قصائد من مجموع 

كما ؛ منتهى الطلب المقیّدة، وتوزعت القصائد الثلاث المتبقیّة على اللام والرّاء والباء

لا حظنا أنّ شعراء منتهى الطلب، قد التزموا في أغلب قصائدهم المقیّدة القافیّة 

قصائد، من مجموع  8ه، وقد بلغ عدد القصائد التي التزموا فیها ذلك بحركة حرف قبل

، من مجموع قوافي منتهى الطلب المقیدة%  80قصائد، وهو ما یمثل نسبة  10

وكان التزامهم ذلك بهدف خلق نغم موسیقيّ جدیدٍ یكسر الرتابة المترتبة عن سكون 

  .الرويّ، وما یوحي به ذلك من ضعف في موسیقى القافیّة

  :خاتمة

یمكننا القول نتیجة لما سبق إنّ قصائد منتهى الطلب لم تخرج في موسیقاها 

عن دائرة البحور الخلیلیة المعروفة، بل وكانت السیادة فیها لبحر الطویل، وهو ما 

كان معروفا عن الشعر القدیم عموما، وذلك لما في الطویل من رحابة إیقاعیة 

الوافر، وهي البحور الثلاثة الأكثر دورانا في الشعر واتساع وشمولیة، ثم تلاه الكامل و 

  .العربي القدیم

كما أنه لم یكن میّالا إلى القصائد ذات القوافي المقیّدة، وكأنّي به یرید 

وریة، ـإیصال صوت شعراء منتهاه إلى أكبر عدد من المتلقین، وبأكثر وضوح وجه

 .مطلقةلذلك تجنب القوافي المقیّدة، وفضل تغلیب القوافي ال

  :الهوامش
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